
 عام 2017 أقام الفنان أحمد مرســـي في 
القاهـــرة معرضا بعنـــوان ”أقفلت عينيك 
لترى اللامرئـــي“. كانت تلـــك الجملة هي 
عنـــوان لإحـــدى قصائـــد كتابـــه ”بروفـــة 
الذي صدر  بالملابس لموســـم في الجحيم“ 

عام 2003.
كان ذلك المعرض اســـتعاديا لتحولاته 
الفنية والشعرية ما بين عامي 1974 و2012. 
وهي مرحلة إقامته في منهاتن بنيويورك. 
لكن كل شـــيء في ذلـــك المعرض كان يُحيل 
إلى الإســـكندرية، مدينته التي غادرها منذ 

أكثر من أربعين سنة. 

عـــام 2021 يعود مرســـي إلى ســـيرته 
كاملـــة من خلال معرض يقيمـــه هذه المرة 
بمنهاتن ”غاليـــري 94“. هذا المعرض أكثر 
ســـعة من ســـابقه من حيث تمثيله لمراحل 
التجربـــة الفنية. فأقـــدم لوحاته تعود إلى 

عام 1948 وأحدثها تعود إلى 2010. 

ممثل السريالية الحي الوحيد 

مرسي هو مزيج شـــخصياته المبدعة. 
الشاعر والناقد والرسام والمترجم والمثقف 
الموســـوعي الذي صنع مـــن غربته مجالا 
للإبداع من غير أن يحصر نفســـه في إطار 

هويته.    

أتذكر أن كتاب مرســــي بالاشتراك مع 
الشــــاعر الرائد عبدالوهــــاب البياتي عن 
الشاعرين الفرنسيين أيلوار وأراغون كان 
من أهم الكتــــب في ذلك المجال. غير أن ما 
فعله مرســــي في مجال الرســــم يظل يذكّر 
بمحاولــــة عربية فريدة مــــن نوعها وهي 
”جماعــــة الفــــن والحرية“ أو ”الســــريالية 

المصريــــة“ التــــي كان مــــن روادها جورج 
حنين ورمسيس يونان. مرسي هو الممثل 

الحي الوحيد للسريالية المصرية.
وبالرغم من أن مرسي عاش حياة فاتنة 
بين المدن فــــإن إلهامه يصدر من مدينتين. 
الإسكندرية وبغداد. هناك عاش فكرته عن 
الأمل في الفن. رســــومه هي استرجاع لما 
عاشــــه. ذكرياته التي كتبها ورسمها كما 
لو أنها كانت أحلاما. فهو حين يلتفت إلى 
حياته يكتشــــف أن منعطفاته كانت نوعا 
مــــن التحوّل الســــريالي. غريب أينما حل 

وغريب في كل ما يفكر فيه. 
لا تزال السريالية المصرية التي بدأت 
مع جورج حنين ورمســــيس يونان وفؤاد 
كامل حية من خلال أحمد مرســــي كما لو 

أنه السريالي الأخير. 

متاهة الشاعر بين مدنه 

ولد مرسي في الإسكندرية عام 1930. 
أنهى دراســـة اللغـــة الإنجليزية في كلية 
الآداب بجامعة الإســـكندرية عـــام 1954. 
و1953   1952 عامـــي  بـــين  الرســـم  درس 
في مرســـم سليفيو بيتشـــي نجل الفنان 
الإيطالـــي أنطونيو بيتشـــي والذي كان 
ســـيف وانلي واحـــدا من أشـــهر طلابه. 
عـــام 1955 انتقـــل إلى بغـــداد للعمل في 
تدريس اللغـــة الإنجليزية. أقام ســـنتين 
هناك اختلط فيهما برواد الحداثة الفنية 
والشـــعرية في العراق ونســـج صداقات 
عميقـــة مع عـــدد منهم كما أقـــام معرضا 
لرســـومه عـــام 1956 بعـــد أن كان قد أقام 
معرضـــه الشـــخصي الأول فـــي جامعـــة 

الإسكندرية عام 1953. 
طور في بغــــداد أدواته النقدية وكتب 
مقــــالات عن عدد من المعــــارض الطليعية. 
عــــام 1958 أقام معرضين. الأول في أتيليه 
القاهــــرة والثانــــي فــــي متحــــف الفنون 
الجميلة بالإسكندرية. ثم تتالت معارضه 
بين القاهرة ونيويــــورك التي انتقل إليها 
عــــام 1974 للإقامة والعمــــل. وقبل رحلته 
الأميركية كان مرســــي قد عمل في تصميم 
الديكور والأزياء لأعمال مســــرحية قدمها 
المســــرح الوطني ودار الأوبــــرا الخديوية 
فــــي القاهــــرة. وهو عمل كان قــــد احتكره 

المصممون الإيطاليون من قبل. 
كل  جانــــب  إلــــى  أســــهم   1968 عــــام 
مــــن إدوارد الخــــراط وإبراهيــــم منصور 
وجميل عطية وســــيد حجــــاب في إطلاق 
مجلة ”غاليري 68“ وشــــغل منصب رئيس 

تحريرها. لعبــــت تلك المجلــــة دورا مهما 
في تبنــــي التجارب الحداثويــــة المصرية 
فــــي الفن والأدب لأنها كانــــت الواجهة لما 
شــــهدته الحداثة من تحولات أثناء مرحلة 

ستينات القرن العشرين.

عالم غامض يحتفي بأسراره

منذ عام 1949 عُرف شاعرا، حين صدر 
لــــه يومهــــا كتابه الشــــعري الأول ”أغاني 
المحاريــــب“. عــــام 2012 أصــــدر المجلــــس 
الوطني للثقافة كتابه ”القصائد المختارة“ 
بعد أن صدرت الأعمال الشــــعرية الكاملة 
في كتاب تضمن أكثر من ألف صفحة. وفي 
مجال الترجمة قدم مرسي شعر اليوناني 
الإســــكندراني قســــطنطين كفافيــــس عام 
1970 في كتــــاب بعنوان ”ثــــورة الموتى“. 
عام 1975 أصدر في بغــــداد كتابه ”مقدمة 
الذي لحق  في الشــــعر الأميركي الأسود“ 
بــــه كتابان عن الشــــعر الأميركي المعاصر 

صدرا في القاهرة عامي 1999 و2001. 
معرضــــا   2017 عــــام  مرســــي  أقــــام 
اســــتعاديا لأعمالــــه في متحف الشــــارقة 

بعنوان ”خيالات حوارية“.
”ما زلت في صدد اكتشــــاف أسراري“، 
قال ذلك مرســــي وهو في ســــن الســــابعة 
المعــــرض  ذلــــك  أقــــام  يــــوم  والثمانــــين 
الاستعادي. وهي جملة تكشف عن مغزى 
أن يكون المرء طليعيا في كل ما يقوم به. 

فبالرغــــم مــــن أنه حــــرص دائما على 
أن يحــــدث معلوماته عن الفــــن من خلال 
متابعاته لكل تحولات الحداثة وما بعدها 
وهــــو مــــا كان واضحا فــــي كتاباته، فإنه 
ظل وفيا للســــريالية التي حملها معه من 
مصر متأثرا بروادها المصريين من أتباع 

جماعة ”الفن والحرية“.
ولكــــن ما معنــــى أن يصرّ المــــرء على 

البقاء سرياليا مصريا؟ 
فــــي ذلــــك الســــؤال قــــد يكــــون هناك 
اختزال قســــري لتجربة رسام كبير عاش 
بعمق في منهاتن وهي العاصمة الجديدة 
للفنون بعد باريس. لقد ألهمت تلك المدينة 
مرسي مثلما سحرته. كانت بالنسبة إليه 
مجالا لسياحة فكرية بقدر ما كانت فضاء 

بصريا عامرا بالارتجالات. 
ومــــن منطلق لا شــــعوري فقــــد كانت 
منهاتن واحدة مــــن علامات عالم ما فوق 
الواقــــع وهــــو العالــــم الطبيعــــي الذي لا 
يكــــف عن الحلــــم. كان تشــــخيصيا دائما 
وكانــــت كائناته البشــــرية تتعــــرف على 
قيمها الإنســــانية من خلال تجديد حيوية 
علاقتهــــا بمــــا لا يُرى مــــن وجودها وهو 

الجزء الذي لا يقع في الواقع المباشر. 
عالم مرســــي إنســــاني لكن بشرط ألا 
يكون الواقع مقياســــا للتعرف على درجة 
تلــــك الإنســــانية. فالكائنات التــــي غالبا 
ما تحضر علــــى هيئة ســــؤال هي الجزء 

الظاهــــر من عالــــم غامض يحتفــــي ذاتيا 
بمتعة وجــــوده من غير أن يقدم أســــبابا 

واضحة لتلك البهجة.

الحكواتي المضاد

عاش مرســــي الجزء الأعظــــم من حياته 
غريبــــا. وكان مــــن الطبيعــــي أن يتوزع فنه 
بــــين ذكريــــات المهاجــــر المســــتحضرة مــــن 
الماضــــي ويومياته المرتبطــــة بمصائر صار 
هدفه أن يتحاشــــى الصدام بهــــا. المرء هنا 
يصمم الحيز الذي يتحرك فيه الرسام أفقيا 
وعموديا. لذلك يحضر الزمن بقوة وتتشكل 

عناصر التفكير الفني من مادة العزلة. 

يلتفـــت مرســـي إلـــى الـــوراء البعيد 
فـــلا يرى ســـوى الإســـكندرية التي هرب 
مـــن عاطفتهـــا الضاغطة وبغـــداد التي 
اســـتقبلته بقلـــب ينبـــض بالرغبـــة في 
التغييـــر. وها هو ومنـــذ أكثر من أربعين 
ســـنة يقيم فـــي منهاتن/نيويورك المدينة 
التـــي لا يمكن أن يندم أحـــد على أنه ملأ 
ســـاعته برملهـــا. مدينـــة تلهـــم الخلود. 
لذلك يســـتحضر مرسي أشـــباح أجداده 
الفراعنة. إنه يتخيلهم في لوحاته وســـط 
حكاياتهـــم القديمـــة التي تتجـــدد بحكم 
ســـحرها الأبـــدي. يكفيه أنه يســـتحضر 
معاني الأشياء التي حاولوا أن يخترعوا 

لها صورا.        

ولأنــــه ســــريالي فقد غصــــت لوحاته 
بالمعانــــي. ســــيكون من المزعج بالنســــبة 
إليه الوصول بتلك المعاني إلى مســــتوى 
شــــعبي ولكن ذلك ما يمكن أن يحدث حين 
يتعلق بالرموز المستعارة من الميثولوجيا 
الفرعونيــــة التي صارت جــــزءا من الإطار 
المصــــري  للإنســــان  اليومــــي  الحكائــــي 

العادي. 
كان على مرســــي أن يكــــون حكواتيا 

مصريا مضادا. 
لا يفلت مرســــي مــــن مصريتــــه. فهو 
يحكــــي ويعيــــد الحكايــــة كما لــــو أنه لم 
يحكها من قبل. ولكن صياغاته السريالية 
وهبته القدرة على أن يكون مختلفا دائما.
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السريالي المصري الأخير

فاروق يوسف
كاتب عراقي 

أحمد مرسي

المقيم بين الشعر والرسم بإلهام فرعوني

مرسي مزيج شخصياته 

المبدعة، الشاعر والناقد 

والرسام والمترجم والمثقف 

الموسوعي الذي صنع من 

غربته مجالا للإبداع من غير أن 

يحصر نفسه في إطار هويته 

وجوه


